آرتر کونان دويل 


0 0 


قضية هوية 


آرثر کونان دویل 


هنداوی 


A Case of Identity قضية هوية‎ 


Arthur Conan Doyle آرڌر کونان دویل‎ 


الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي 

المشهرة برقم ٠۰٥۸۰۹۷۰‏ بتاریخ ۲۰٠۷/۱/۲۱‏ 

٣‏ هاي ستريت» وندسور» 112 14 المملكة المتحدة 

+ ٤٤ )۰( ۱۷۰۲ ۸۳۲۰۲۲ تلیفون:‎ 

البريد الإلكتروني: ۆhindawi@hindaWi.01£‏ 

http:/ /www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 

إن مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولي: £ AVA \ oYVTYT \AET‏ 
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي. 
يُمتع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية. 


ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة 
نشر أخرى» ومن ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 


Arabic Language Translation Copyright © 2019 Hindawi Foundation C.I.C. 
A Case of Identity/ Arthur Conan Doyle; this work is in the public domain. 


قضية هوية 


المحتويات 


0 0 
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۰ 


قال صديقي شيرلوك هولمز وقد انتحى كل منًا جانبًا من جانبَي المدفأة في منزله في شارع 
وای کا ایک ری اا ھن ای کن کن ی ال 
أ ع ولو ل ن اشيا الاه موجوةة ف اتا ها كنا لتو عل كلها 
ولو استطفنا التحليق من تلك النافذة معّاء وحُمُْنا فوق هذه المدينة العظيمةء وأزلّنا 
الأسطح بلطف واختلسنا النظر إلى ما يدور بداخلها من أحداث غريبة» ومصادفات عجيبة» 
ومُخْططات» ومقاصد مُتقاطعةء وسلاسل الأحداث الرائعة وهي تتصاعدُ عبر الأجيال لتؤدي 
ى النهانة إل الذخافج الاه غرابة لوخت ذلك لضارت كل القضص الخيالبة تفاضا 
اللقلندنة ووا ا ي ا و 

أجبته: «لكنني لست مقتنعًا بذلك؛ فالقضايا التي دَذ تنشر في الصُحف هي س کقاعدة 
عامة - خالية من التشويق ومُبتدّلة بما فيه الكفاية. كما أن الواقعية تبلغ أقصى مداها في 
تقارير الشرطةء ولكن يجب الاعتراف أنها ليست آسرةً ۰ إبداعية « 

قال هولمز معلقا: «لكي تَحدِت تأثيرًا واقعيًاء يجب ن يکون لديك قذر معين من 
E N RN E E a ES A A‏ 
ملاحظات القضاة السطحية دون التفاصيل» التي تحوي جوهر الأمر كله. كن على يقين 
أنه لا يُوجّد ما هو أشدٌ غرابةٌ من المألوف.» 1 

ابتسمت وهززث رأسي قاد : أستطيع أن أتفهّمٌ تفكيرك ذلك تمامًا؛ فكونك مُستشارًا 
غير رسمي ومساعدًا لكل من تتملًكه الحيرة الُطلقة في ثلاث قارّات» جعلك تتعرّض لكل 
ما هو غريب وعجيب. لكن انظر هنا.» والتقطتٌ جريدة الصباح من فوق الأرض وواصلت 
قاقلا: «لنختبر الأمر عمليًا. إليك أول عنوان وقعثٌ عليه عيناي: «قسوة زوج على زوجته». 
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Le ېړ‎ 


ثم نصف عمود مكتوب تحت هذا الخبر» لكذنى أعلم دون أن آقراً أن كل ما به مألوف 
بالنسبة إلي. هناك بالطبع المرأة الأخرىء والشراب والدفع» والضرب» والكدمات» والأخت 
ES CS O NNN E EE EAA‏ 
اُکثرَ من هذا.» 

قال هولمز وهو يلتقط الجريدة ويقرؤها سريعًا: «في الواقع» مثالك غير ملائم لحُْجُتك؛ 
هذه قضية طلاق آل دونداس» وحدث أنني قد انخرطت في تحليل بعض النقاط الصغيرة 
التعلقة بتلك القضية. لم يكن الزوج يشرب الكحول على الإطلاقء ولم يكن ثمَةَ أي امرأة 
أخرى» والسلوك موضع الشكوى أنه اعتاد بعد كل وجبة أن يخلع طقم أسنانه الاصطناعية 
ويقذف به زوجته. واسمح لي» لیس هذا مما قد يخطُر بخيال روائيّ عادي أو قاصُ. هاك 
بعض السعُوط يا دكتورء ولتعترف أنتى. غلبتك ف مثالك» 

أخرج فور عة الوط خاضةه الضتوهة من التهب العتيي والقي زين غطائها 

بحجّر کریم کبیر في منتصفه. کانت في روعتها ثٌخالف ما کان عليه من أسلوب حياة بسيط 
لا كلف فيه» حتى إننى لم أستطع مقاومة التعليق عليها 

ل ها ام ها و ا ا ا د کا یط من ك 
بوهيميا؛ تقديرًا مساعدتي إياه في قضية أوراق أيرين أدلر» 

اه وه لخت ا لامعًا في أصبعه: «والخاتم؟» 

«لقد كان هدية من العائة المالكة في هولنداء وإن كان لا يُمكنني الإفصاح عن الأمر 


e 


الذي كنت احق لهم فيه حتى لك رغم تكرّمك بتدوين واحدة أو اثنتين من قضاياي 
الصغيبرة؛ نظرًا لكونه على درجة عالية من الحساسية.» 

سألته في اهتمام: «وهل تعمل على أي منها حاليًا؟» 

«أجل» ثمَة حوالي عشر أو اثنتي عشرة قضيةء ولكن ليس بها ما يدعوني للاهتمام. 
إنها مهمةء كما تعلم» ولكنها لم ثثر اهتمامي. في الواقع» لقد وجدث أن الأمور غير الهمة 
عادة ما يكون بها مجال للملاحظة. والتحليل السريع للسبب والنتيجة هو ما يُعطى 
للتحقيق سحرًا خاصًا. إن الجرائم اکر کر کے کو اک اعد غا 
کانت الجريمة أکہرء کا ن الدافع وراءها أكثر وضوكًا. كل تلك القضايا ليس بها ما يُمّزهاء 
haa SE E SG BERS‏ ومع ذلك من. ا لمكن ان 
يكون لدي شيءٌ أفضل في غضون دقائق قليلة؛ لأن هذا الرجل أحدُ عملائي» إن لم كن 
مخطمًا.» 
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قاح من وة ووقت بن الخال ااففرخة بطر إل فارع ان الفا اهت 
اللون. وعندما نظرث فوق كتفهء رأيث امرأة طويلة ترتدي شال ثقيلًد من الفرو حول 
رقبتهاء وتضع ريشة حمراء مجحّدة على فَبّعة عريضة الحواف تنثني على أذتّيها كأنها 
e a AEE Sa SEAR E E a‏ 
إلى نافذتنا بعصبية وتردد» بينما ثُقذّم ساقًا وتؤخْر الأخرى» وتعبَتُ بأصابعها في أزرار 
القفان فاه وق خركة اندقاع ك .فت الكو هة كا قفر ف ال 
مف رن الو اا 

قال هولز وهو يلقي بسيجارته في نار المدفأة: «لقد ريت تلك الأعراض من قبل. 
التردد على الرصيف يعني دائمًا علاقة غرامية. إنها ترغب في الحصول على مشورةء لكنها 
لا تعرف إن كان من الجائز مناقشة أمر بهذه الحساسية مع آخرين. ولکن حتی هنا قد 
يمكننا أن ثُميّز بعض الأمور. E‏ ا ف 
التردد» وعادةً ما تتمثل الأعراض في رنين مُتواصلٍ لجرس الباب يُنهِكٌ أسلاكه. وهكذا هنا 
E O EE E‏ 

شخصيًا لتحسم شکوکنا» 

e‏ كان يتحدّث» جاءه صوت نقر على الباب» ودخل الخادم ببرّته الُمية ليعلن 
ع فن اا کار مارا وا كاد اة ا ى خلت فاه اوا 
الصغيرة كسفينة تجارية ضخمة بجر خلف زورق إرشادي صغير. رحب بها شيرلوك 
هولمز بكياسته المعهودة. وبعد أن أغلق الباب انحنى لها داعيًا إيّاها للتفضّل بالجلوسء 
وأخذ يتفخُصها بأسلوبه الدقيق وانُْجرّد في الوقت ذاته» وهو الأسلوب الذي كان مميَرًا له. 

سألها: «ألا تجدين أن كثرة الكتابة على الآلة الكاتبة رغم قَصَر نظرك مُرهقةٌ بعض 
ال 

أجابته: «كنت أجده كذلك في البدايةء لكننى الآن أعرف مكان الحروف بدون النظر 

...» ثم أدرکٹ ما قاله ETT AN‏ وقد ارتسمَّث على وجهها العريض ذي 
الملامح الرقيقة علامات الدهشة والخوف وصاحت: «حتمًا سمعتَ عتى يا سيد هولزء وإله 
فکف لف أن ت کر هذا ٠‏ 

قال هولمز ضاحكا: «هَوّني عليك» فمعرفة الأشياء من صميم عملي. ريما أكون قد 
دربت نفسي على رؤية ما يُغفله الآخرون. لى لم أكن كذلكء فما الذي سيدفعّك إلى المجيء 
إل لاستشارتي؟» 
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«أتيت إليك يا سيدي لما سمعته عنك من السيدة إيثريدج التي عثرت على زوجها 
بسهولة بعد أن عجزت الشرطة والجميع عن إيجاده» وسلّموا بموته. آه يا سيد هولز 
أتمتّى أن تقوم بالشيء نفسه معي. أنا لست ثريةء لكل دخلي السنوي يبلغ مائة جنيه 
إسترليني تحت تصرُّفٰ» بالإضافة لبعض المال الذي أجنيه من الكتابة على الآلة الكاتبةء وأنا 
عل ا اغا کل لك ر ما ل تالت ررر اتن 

سألها eS‏ تجاه السقف: «وما 
سبب استعجالك في القدوم لاستشارتي؟ 

أجابت الآنسة ماري ساذرلاند وقد بدت أمارات الاندهاش مرة أخرى على وجهها 
اال عو ت ف خرجتٌ مُسرعةٌ من المنزل» بعدما أغضبني ما رأيثّه من السيد 
وينديبانك - والدي - من استهتار في التعامّل مع الأمر كله. فهو لم يذهب إلى الشرطة 
ولم يأت إليك» وف النهاية. وبما أنه لن یفعل شیا وظلٌ يُردّد آنه لا جد آي ضر وفع 
مما كاد يدقعني إلى الجنون» حسمت أمري وها قد جِكتُ إليك على الفو.» 

قال مولز : «والدك؟ تقصندن زوج والدف اتاك تطرا إل اختلاف العا 

«نعم» إنه زوج أمي؛ ولذا أدعوه والدي» ما يجعل الأمر يبدو غريبًا أيضًا؛ فهو يكبرني 
بخمسة أعوام وشهرين فقط.» ٠‏ 

«وهل والدثك على قيد الحياة؟» 

«نعم» وبصحُة جيدةء ولم أكن مسرورة بزواجها ثانيةٌ بتلك السرعة يا سيد هولمز بعد 
وفاة والدي» ومن رجلِ يصعُرها بخمسة عشر عامًا. كان والدي يعمل في مجال السباكة 
وکان مقر عمله في طريق توتنهام كورت» وقد ترك عملا ضخمًا قامَثُ أمي بإدارته 
يماع الس هارئي ورقف الال واک غدها آي الف ريا ها نه 
الشركة؛ لكونها لا تليق به؛ نظرًا لعمله مندوبًا مُتجولًا لتسويق الخمور. وقد حصلا على 
مبلغ قدره ٤١٠٤١‏ جنيه إسترليني مُقابل الشركة وسُمعتها الحَسّنة» وهو مبلغ لا يقترب 
بأي حال مما کان والدي سیحصل عليه لی کان حيًا.» 

توقعتٌ أن ينفدَ صبر شيرلوك هولمز من حديثها الُسترسل والذي لا يمت للموضوع 
بصلةء لكن على العكس من ذلك» فقد كان يُنصث إليها بتركيز واهتمام شديدّين. 

الها قاقر ووهل د كاك الط مهف رة فك القر كةي 

«أوه» لا يا سيدي» إنه أمرٌ مُنفصل تمامًاء فقد ترك لي عمي نيد في أوكلاند أسهمًا في 
اورت وا واه فل ار واا 0 اا ان او کا ا 
إسترليني» لكن لا يمكنني التصرف إلا في العوائد فقط» 
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قال هولمز: «أنت تثيرين اهتمامي للغايةء وبما أنك تحصلين على مائة جنيه إسترليني 
في العام وهو مبلغ كبير» بالإضافة إلى جصتك في الصفقةء فلا شك أنك تسافرين قلي 
وتتنعًمين بكلٌ السُبل. وأعتقد أن سيدة بمُفردها يمكنها أن تعيش حياةٌ جيدة جدًا بدخل 
يبلغ حوالي ٠٠‏ جنيهًا إسترلينيًاء» 

«بل أستطيع أن أعيش بأقلٌ من ذلك بكثير يا سيد هو لز لكنك تفهم أني ما دمث 
أعيش في المنزلء فأنا لا أرغب أن ¿ أكون عبدًا عليهما؛ ومن تم فهما يتحصّلان على المبلغ خلال 
فترة بقائي معهماء وهذا وضع مؤقت بالطبع. فيقوم السيد وينديبانك بتحصيل عوائدي 
كل ثلاثة أشهر ويدفعها إلى أمي» وأرى أنني يمكنني الكّيش على نحو جيد بما أتكسّبه من 
الكتابة على الآلة الكاتبة. فهي تدر علي بنسين على كل E‏ وأستطيع في الغالب 
کا ھا ین کم عفرف رال عترین صف ف اسن 

قال هولمز: «لقد أوضحت لي مقف بجلاء. هذا هو صديقي» الدكتور واطسون» 
والذي يمكنك التحدُثُ أمامه بِحُريّة كما تتحدّثين إليً. نرجو منك إخبارنا الآن عن صلتك 
بالسید هوزمر آنجيل.» 

تسلف حُمرة خجل إلى وجه الآنسة ساذرلاند» وأخذت تعبَّثُ بور نظرفت سر خها: 
وقالت: «أول مرة آل کات ف ل عمال تول :انار( اغتادا (يسال فغزات 
لأبي عندما كان على قيد الحياةء ويعد وفاته بمُدة تذكروناء وأرسلوا الدعوات إلى أمي. لم 
يكن السيد وينديبانك يرغب في أن نذهب إلى الحفل» بل كان يرفض داثمًا أن نذهب إلى أي 
مكان. وكان ينتابُه غضب شديد إذا رغبت في الانضمام إلى مأدبة من مآدب مدرسة الأحد. 
لمرة كنت عازمةٌ على الذهاب؛ فبأيّ حق يمنعني؟ قال: إن القوم ليسوا بالمستوى 

نتعرّف عليهم. بینما کان مُزْمَعًا أن بكرن صقا أي خم هباك وقال إنه ليس 

NT‏ ¿ لدي ثوب أرجواني مخملي لم أكن قد ارتديتّه من قبل إلا قلي 
وأخيرًاء عندما لم يجد بدّاء ذهب إلى فرنسا بعلّة تسيير أعمال الشركة لكننا ذهبناء أنا 
وآمي» مع رئيس العمال السيد هارديء وهناك التقيتُ بالسيد هوزمر آنجيل.» 

قال هولمز: «أفترض أنه عندما عاد السيد وينديبانك من فرنساء كان مُنزعجًا للغاية 
من ذهابكما إلى الحفل.» 

ا ا ق 
وقال إنه لا فائدة من منع المرأة من أي شيءٍ تريده؛ لأنها ستجد وسيلة للوصول إليه.» 

«فهمت» وفي حفل عمال توصيل الغازء قابلت سيدا نبيا يدعى السيد هوزمر أنجيل.» 


۱١ 
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«نعم سيدي. قابلثّه في تلك الليلةء واتصل في اليوم التالي للسؤال عمًا إذا كتا قد وصلنا 
إلى المنزل 8 وبعد ذلك قابلناه » أو بالاحرى E‏ د ھول التقيتُ به مرتين التذرّه 


«حقًا؟ 
«حستًاء أنت تعرف أن أبي لا يُحب أي شيء من هذا القبيل. لو كان باستطاعته لا 


إن المرآة يچب E N E‏ ولکن 


آکن قد حظیٿ بها بعد.» 

«لكن ماذا عن السيد هوزمر أنجيل؟ ألم يبدل أي محاولة لرؤيتك؟» 

«حستاء کان أبي سیتوجُه إلى فرنسا مرة أخرى في غضون أسبوع» وكتب لي هوزمر 
يقول إنه سيكون من الأفضل والأسلم ألا يرى أحدُنا الآخر حتى يرحل. كان بإمكاننا 
التراسُلٌ في هذه الأثناء وكان يكتّب لي كل يوم. كنت آخذ الرسائل في الصباح؛ ولذا لم يكن 
هناك ما يدعو لأن يعرف أبي بأمرهاء» 

«هل حُطبت للسيد هوزمر أنجيل في ذلك الوقت؟» 

«أوه» نعم» سيد هولز. لقد خطبّني بعد أوّل ثزهة لنا معًا. كان هوزمر - أقصد 
السید آنجیل - يعمل صرًافا في مکتب في شارع ليدنهول و...» 

يكت 

«هذا سوا ما في الأمر يا سيد هولمز؛ فأنا لا أعرف.» 

«أين كان يعيش إذن؟» 

«کان بُقیم في مبنی يتبّع مقر عمله.» 

«ولا تعرفین عنوانه؟» 

«لاء لا عرف سوی آنه في شارع لیدنهول.» 

«إلى أين كنت ترسلين الرساتل إذن؟» 

«إلى مكتب بريد شارع ليدنهول» وتظلٌ هناك حتى يطأبها الرسل إليه. فقد قال إنني 
وی کی و ا ا ا کرت 
عليه أن أكتبها على الآلة الكاتبةء كما يفعل هو مع رسائلهء لكنه لم يكن يرعَب في ذلك؛ لأنه 
قال إنني عندما أكبها بخط يدي يبدو عليها نها جاءت متي مباشرةء لكن عندما أكثبها 


۱۲ 


قضية هوية 


على الآلةء يُراوده داتمًا شعور بأ الآلة تحُول بيننا. إن ذلك يُظهر لك كم كان مُولعًا بي 
يا سيد هولمزء بجانب الأشياء الصغيرة التي كان يفكر فيها.» 

قال هولز: «لقد كان ذلك مُثيرًا للعاطفة إلى أبعد الحدود. من بديهيّاتي منذ فترة 
طويلة أن الأشياء الصغيرة هي الأهم على الإطلاق» فهل يمكنك أن تتذگري أي أشياء 
صغارة أخزى عن اليد هوزمر أنجيلة 

وقد کا رک کر اا ا س فی فا : ن فصل التنزه معي في المساء عن 
وصح النهار؛ لأنه قال إنه يكره الظهور ولفتَ الأنظار. و 
کو کاو أخبرني آنه کان قد أُصیب بالتهاپ في اللوزكين وتوَرُم في العدَد 
الليمفاوية عندما كان صغيرًاء وقد خلَفَ لديه ذلك ضعا في الحلّقء وجعل أسلوب حديثه 
E AE SS OU AEN TE ESSE REB‏ 
ضعيفدين كعينيّ» وكان يرتدي نظارة ذات عدسات مُعتمة لتحميّه من الأضواء الْتوهُجة.» 

RE Se ES GS E aS 

«جاء السيد هوزمر أنجيل إلى المنزل مرة أخرىء» واقترح أن نتزوّج قبل أن يعود أبي. 
لقد كان في غاية الجدّية وجعلني أقيم على الكتاب القدّسء نی ساکون توما فخا 
له مهما حدٿ. قالت آمي إن من خقة ان ن يجعلني قم وإِنْ ذلك کان ¿ علامة على قوة 
حْبّه؛ فقد كانت أمي في جانبه منذ البداية وكانت مَفتونةٌ به أكثر متّي. ثم عندما تطرٌقا 
إلى الحديث عن إتمام الزواج في غضون أسبوعء شرعث أتساءل عن ابي فأخََني کلاهما 
بألا أشغلَ بالي به أبدًاء وأنه سيَعلَّم بعد إتمام الزواج» وقالت أمي إنها سشسوي الأمرَ معه 
واتق ت لكل ذلك لم يُعجبني يا سيد هولمز. ومع آنه بدا غريبًا أن ¿ أطلّب مُوافقكه فقته؛ لأنه کان 
يكبرني بسنوا قليلة؛ فإنني لم أشاً أن أفعل شيدًا خلسةء فكتبتٌ إلى أبي في بوردو؛ حيث 
فوع لرک ن فرتسا كن الزات ادل ف اح بو لقا > 

«لَمٌ يتسلَم الرسالة إذن؟» 

«نعم يا سيدي» فقد غادر إلى إنجلترا قبَيّْل وصولها إليه.» 

«هاء يا لسوء الحظ! وكان مُقررًا لزفافك إذن أن يكون يوم الجمعة. هل كان مُخططًا 
له أن يكون في الكنيسة؟» 

و م و ا ا کا ات 
شاقیون بالقرب من کیتن كرون وان اقزر أ E‏ چ الإفطار بعد ذلك في 
فندق سانت بانكراس. قَدِمَّ إلينا هوزمر في عربة تجرُها الخيول تتسع لشخصين» ولأننا 


1۳ 


قضية هوية 


كنا اثندينء فقد تركها لنا وركب هو عربة أخرى» تصادّف أنه لم يكن هناك عربة سواها 
في الشارع. وصلث عربتنا إلى الكنيسة أولء وعندما وصلث عربة هوزمر,» انتظزنا أن يخرج 
منهاء لكنه لم يفعل. وعندما ترجّل سائق عربة الأجرة من فوق مقعده ونظر في العربة لم 
يجد أحدًا هناك! قال السائق إنه لا يُمكنه تصور ما حدَث له؛ لأنه رآه يدخل العربة بأَمٌ 
عيتيه. كان ذلك يوم الجمعة الماضيةء يا سيد هولزء ولم أَرَ أو أسمع أي شيء منذ ذلك 
انحن شاع ف تفر ها سك ل 

قال هولمز: «يبدو لي نك عُوملت بطريقة مُشينة.» 

«أوه» لا يا سيدي» لقد كان أفضل وأكرم من أن يتركني بهذه الطريقة؛ فقد ظلٌ طوال 
الصباح يقول لي ٳِنني يڄبٌُ أن کون مُخلصة له مهما حدَث» وٳنه لو حدَث أي شيء غير 
مُتوقع وفدًّق بینناء فعليً أن أتذگر داثمًا أن ثمَةَ عهدًا بيننا بأنني سأكون لهء وأنه سيأتي 
أجل أو عاجلا؛ ليُطالبني بالوفاء بالعهد الذي بيننا. بدا ذلك حديكًا غريبًا ليُقال في صباح 
اف کن ا کد د رک فا ا خرن 

SEER E E E a a a E a 

«نعم يا سیدي» أعتقد آنه تنبًاً بوجود خطر ماء وإِلَا فلِمٌ قال ما قاله؟ لذا أظنُ أنّ ما 
ك 

«لكن أليس لديك أية فكرة عمًا يمكن أن يكون قد حدَث؟» 

«نعم» على الإطلاق.» 

«لدي سؤال آخر» كيف تَقبَلَث أمك الأمر 

لق غضی تة وقالت ائ بآ في هذا الشأن مرة أخرى.» 

اا عن اك سل اخ 

«نعم فعلت» وبدا مُتَفقّا معي في الرأي أنه قد حدَث خطبٌ ماء وأن هوزمر سيتَصل 
بي ثانية. فكما قال: ما الفائدة العائد ة على أي شخص من إحضاري إلى باب الكنيسة ثم 
لتخي عتّي هكذا؟ لو كان قد اة قاض مي مالء أو کان ¿ حصل على مالي بعد الزواج» لصار 
E E a‏ ولم يكن لينظر قط إلى مالي. 
ولكن ما الذي يمكن أن يكون قد حدَث؟ ولم لا يُمكنه الكتابة إ؟ يا إلهي! إن التفكير في 
الأمر يدفعني للجنون» ولا يكاد يغمض لي جفنٌ طوال الليل.» ثم أخرجث منديلا صغيرًا 
E O O SS SS SE N Ea‏ 


\٤ 


قضية هوية 


قال هولمز وهو ينهض: «سأنظر في القضية من أجلك» ولا يُساورني أدنى شك في ننا 
سنجل إلى نتيجة قاطعة. اترّكي الأمر لي الآنء ولا رهقي تفسك بالتفكير فيه بعد الآن. 
وفوق كل شيء حاولي آن تطوي صفحة السيد هوزمر من ذاكرتك» كما تلاشى من حياتك.» 

«إذن هل تعتقد تعتقد أنني لن أراه بعد اليوم؟» 

«أخشى ذلك.» 

«إذن ماذا حدَث له؟» 

«ستتركين هذا السؤال بين يديًّ. أودٌ الحصول على وصفِ دقيق له وأي خطابات منه 
يمكنك توفیرها.» 

«لقد نشرث إعلاتًا عنه في عدد السبت الماضي من جريدة «كرونيكال»» وها هي أربع 
AE‏ 1 

«شكرًا لك. وما عنوانك؟» 

«المنزل رقم ۲۱ شارع ليون بلیس» کامبرويل.» 

«أفهم أنك لم تعرفي عنوان السيد أنجيل قط فما عنوان عمل أبيك؟» 

«إنه مندوب مبيعات لدى شركة ويستهاوس آند ماربانك كبر مُستوردي النبيذ في 

«شكرًا لك. لقد أدليت بأقوالك بوضوح شديد. اتركي الأوراق هنا ولتتذگري النصيحة 
التي أسديتّها لك اليوم. اعتبري الأمر كله كأنْ لم ينء NS a‏ 

«أنت لطيف للغاية يا سيد هولزء لكنني لا أستطيع فعل ذلك. سأكون مُخلصة 
لهوزمر. يچب أن يجڌني في انتظاره عندما یعود.» 

على الرغم من القَبّعة السخيفة والوجه الأبله» كان ثمَةَ شيء نبيل في الإخلاص الساذج 
لزائرتنا فرَض علينا احترامَها. وَصَعّت مجموعة أوراقها الصغيرة على الطاولة ومضث في 
طريقهاء مع وعدِ با لمجيء مرة أخرى متى دُعيّتٌ للحضور. 

جلس شبرلوك هولز صامدًا لبضع دقائق وظلٌ ضامًا أطرافَ أصابعه معّاء مُمدّدًا 
ساقَيْه آمامه» مُصوَبًا نظرَةُ للسقف» ثم أخذ من الرفٌ غليوته الفخاري الْشكُم العتيق 
- والذي کان ن بمثابة مُستشار له وبعد آن ¿ أشعلهء اضطجع في کرسيّه» بینما تصاعدَٹ 
حوله على نحو دائري سحب كثيفة من الدُخان الأزرق» وبدَث على وجهه نظرة إرهاق 
وضجَر لا نهائيین. 

قال مُعلقًا: «هذه الآنسة موضوعٌ جديرٌ بالدراسةء وأجدُّها أكثر إثارة للاهتمام من 
مشكلتها البسيطةء والتي هي - بالمناسبة - مشكلة تافهة. ستجد قضايا مشابهة لهاء 


\° 


قضية هوية 


لو راجعتَ دليل القضايا خاصُتي» جرٿ آحداڻها في اندوفر في عام ۷۷ء وکان ثمَة شيءَ 
E O O E‏ 
نقطة أو اثنتان جديدتان بالنسبة لي. لكن الآنسة كانت مُفيدة لي للغاية.» 

قلت: «يبدو أنك ريت فيها ما خفي علي منهاء» 

«لم يخفَ عليك يا واطسونء» وإنما لم تلاحظه؛ فأنت لم تدر أين يجب أن تنظر؛ لذا 
فاتك ما نهم لاا تمكنتي أن انوك إل مدي أهمية الأكنام وما يوحي ته ظفل الإبهام: أو 
عظَّم دلالة ما يتدلٌ مع رباط الحذاء. والآن» ما الذي استخلصتَةُ من مظهر هذه المرأة؟ 
صفه لي» 

«حستًاء لقد كانت ترتدي قَبّعة رمادية داكنة من القش ذاتَ حافة عريضة» مع 
ريشة ذات لون أحمر طويي. كانت سترتها سوداء» مُطرّزة بحبًات الخرَز السوداء» ومُزيّنة 
الأطراف بالقليل من حبّات الكهرمان الأسود. كان فستانها بُنْنًا أكثر دُكنة من لون القهوةء 
مُزيتًا بخمائل أرجوانية صغيرة على الرقبة والأكمام. كانت قفازاتها ضاربة إلى الرمادي 
وكانت إصبع السبابة اليمنى منها بالية. أما حذاؤها فلم ألاجظه. كانت ترتدي أقراطًا 
ذهبية صغيرة دائرية تتدلّ من أذنيهاء ما يعطي انطباعًا عامًا بأنها مُوسرة إلى حدٌ ما 
وتعيش حياة رغيدة مريحة.» 

صفق هولمز بلطف ضاحكا وقال: «يا للعجب يا واطسون! إنك تتقدّم على نحو 
د بول كه عا ال خي اواك كل ما هى اك ارت 
ك كما أن لذ متا رة اللاخطة قتعا حك لأا تى ق الانطاعات الغامة 
يا صديقي» بل التفاصيل هي ما يجب أن تَرگز عليها. إن أول ما يقع عليه نظري في 
المرأة دائمًا هو أكمامُهاء أما الرجل فالأفضل أن أبداً بالنظر إلى رُكبتي بنطاله. وکما تری» 
لذ كان عل كن هذه اة قاش مرو وهو اقل اافة ق (فهار الأكر فاط 
المزدوج فوق الع بقليل» حيث يسند كاتب الآلة الكاتبة يديه على الطاولةء كان جليًا. 
ماكينة الخياطة اليدوية أيضًا تترك أثرًا مُشابهًاء لكن على الكمٌ الأيسر فقطء وعلى جانبه 
الأَبعَدِ من الإبهام» بدلا من أن يكون عبر الجزء الأعرض» كما كان في حالتنا هذه. بعد ذلكء 
نظرث إلى وجههاء ولاحظث تجويفا على جانبى أنفها من أثر ارتداء نظارة أنفيةء فجازفت 
بإبداء الملاحظة الخاصة بالكتابة على الآلة الكاتبة وقصر النظرء والتي بدث مُفاجئة لها.» 

«لقد فاجأتني نا أيضًا.» 


۱٦1 


قضية هوية 


«لكن» بكلٌ تأكيد» كان الأمر واضكًا. بعد ذلك فوجثتُ - وأثير فضولي كثبيًا عندما 
نظرث إلى قدميها - أن فردَتَّي حذائها الذي كانت ترتديه كانتا مُختلفدين إحداهما عن 
الأخرى» لقد كانتا غريبين تمامًّا؛ فقد كانت إحداهما ذات مُقَدّمة مُغطًاة بقليل من الزينة 
6 انت غا ای رارت کات ااه ج عن ان فط من اران 
السفلية الخمسةء والأخرى كانت مُغلقة عند الزرٌ الأول والثالث والخامس. والآن» عندما 
ترى أن سيدة شابةء ترتدي ملابس أنيقة» قد خرجت من منزلها بحذاء غريب» أزرار نصف 
مغلقةء فليس من العظمة في شيء أن نستنتج أنها كانت على عجلة من أمرها.» 

سألتّه باهتمام شديد كعادتي عندما يبدا صديقي باستنتاجه المنطقي للأمور: «وماذا 
أَيضّا؟» : 

«لاحظث» عَرَصًاء أنها كَتَبَّث رسالة قبل مُغادرتها للمنزل» ولكن بعد أن ارتدّث 
ليها بالكامل. فق لاخطت أن قفارها الأمن همق عق الشانة لكك لم تر عل ها 
يبدو أن كلد من القفاز والإصبع مَل بالجبر البنفسجي؛ ذلك يعني أنها كتبث في عجلة 
من أمرها فانزلّق قلمُها عميفًا ف الجبر. لا بد أن يكون هذا قد حدث صباح اليوم» وإِلّ ما 
بقيّت العلامة واضحة على الإصبع. كان هذا مُسلَيًاء رغم أنه أساسي» لکن يجب أن أستأنف 
العمل يا واطسون. هل تمانع في أن تقراً علي وصف السيد هوزمر أنجيل كما جاء في 
الإعلان؟» 

NNE BL OSL ESS EE 

يقول الإعلان: «فقد في صباح يوم الرابع عشر من الشهر الجاري» سيد يدعى هوزمر 
أنجيل» يبلغ طوله حوالي خمسة أقدام وسبع بوصات» ذو بنيَةَ قوية» شاحب البشرة. 
أسود الشعر» به بعض الصّلع في منتصف الرأس» ذو شَعُر كثيف وأسود عند السوالف 
والشارب» يرتدي نظًارة مُعتمة» وفي صوته وهَن. آخر مرة شوهد فيها کان يرتدي معطفًا 
طويلًد أسود مُقدّمته من الحرير» وصدرية سوداء» وسلسلة ساعة جيب ذهبيةء وبنطالا 
من الصّوف رماديّ اللون» وواقيّ ساقين بني اللون» فوق حذاءِ مطاطيّ الجانبين. كان 
يعمل في أحد مكاتب شارع ليدنهول. أي شخص يُدلي ...» 

قال هولز: «يكفي هذا.» ثم نظر إلى الخطابات وأردف قائلا: «أما هذه فمجرد 
خطابات عادية للغاية وليس فيها ما يدل على شخصية السيد أنجيل على الإطلاقء عدا 
اقتباسه مرة واحدة كلمات لبلزاك. غير أن ثمَةَ شيدًا واحدًا جديرًا بالملاحظةء ولا شك أنه 
قد لفت نظرك.» 


۱۷ 


قضية هوية 


قلت: «إنها مكتوبة على الآلة الكاتبة.» 

فلل ك قحد وك ال أا مت فل ل الكافة انط اي ا 
«هوزمر أنجيل» الصغير الأنيق في الأسفل. هناك تاريخ كما ترى ولكن لا يُوجّد عنوان 
للرسالة باستثناء شارع ليدنهولء وهو غامض إلى حدٌ ما. والنقطة التي تتبّع التوقيع لها 
دلالة كبيرة؛ بل يُمكننا أن نقول إنها حاسمة» ۰ 

فوا وج الل والح 

«صديقي العزيزء هل من المعقول ألا تكون قد رأيت مدى قوة تأثير ذلك على القضية؟» 

«لا يُمكنذني الادٌعاء أنني أرى ذلك إلا إذا كان يرغب في أن يكون بمقدوره إنكار صكَة 
التوقیع إن قيعت ضدّه دعوى لنكث الوعد بالرّواج.» 

«لاء لم يكن هذا هو المقصود. ومع ذلك» سأكب رسالتين ستحسمان الأمنء إحذاهما 
لشركة في المدينةء والأخرى لرَّوج والدة الفتاة الشابةء السيد وينديبانك» أسأله فيها عمًا إذا 
كان بإمكانه مُقابلتنا هنا في الساعة السادسة من مساء غدٍ؛ فسيكون من الجيد كذلك أن 
نتعامل مع الأقارب الذكور. والآن يا دكتورء لا يُمكننا فعلٌ أي شيء حتى تأتي الردود على 
الها ا و ا عا 1 

كان لدي الكثير والكثير من الأسباب للإيمان بقدرات صديقي الفائقة في الاستدلال 
وطاقته الاستثنائية العملية؛ لدرجة أنني شعرت أنه لا بد أن يكون لديه بعض الأسس 
القوية لأسلوبه الواثق والسهل في التعامُل مع اللغز الغريب الذي دعي إلى سر أغواره وحلّه. 
لم أعلم أنه فشل في ذلك من قبل إلا مرةٌ واحدةء في قضية ملك بوهيميا وصورة يرين أدلرء 
ولكن عندما تذكرث غرابة قضية «علامة الأربعة»» والظروف الاستثنائية المرتبطة بقضية 
«دراسة في اللون القرمزي»» شعرت أنه سيكون به عقدة غريبة بالفعل لن يستطيع حلّها. 

تركثّه عند ذاك وهو لا يزال بحن من غليونه الفخاري الأسود» ولي قناعة أنني عند 
عودتي مجددًا في المساء التايء سأجده قد توصّل إلى كل الأدلّة التي من شأنها آن ودي إلى 
كشف هوي غرين الأفسة ماري ساذرلاند المفقود. 

كانت لدي حالة طبية شديدة الخطورة تشغل بالي في ذلك الوقت» وانشغلت في اليوم 
التالي بمُتابعة حالة المريض» ولم أفرغ من ذلك حتى الساعة السادسة تقريبًاء ودَمَكَذْتُ 
0 ا ا ا 
قد فات لتقديم يد المساعدة في حل اللغز الصغير. ولكنني وجدث شبرلوك هولمز وحده 
يُغالب التعاس» بجسده الطويل التّحيل مُكرَرًّا في كُرسيّه. وعلمتٌ من المجموعة الكبيرة من 
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الزجاجات وأنابيب الاختبار» ومن الرائحة النفاذة لحمض الهيدروكلوريك» أنه قضى يومه 
في التجارب الكيميائية التي كان مغرمًا بها. 

E AES قلت:‎ 

«نعم بالفعل. كانت النتيجة ثانى كبريتات الباريوم.» 

AAR 

ا ی کے ل ع کن ایر ای غو 
NS ELE E LE Î‏ الوحيدة هى أنه 
ما من قانون يُمكنه أن يُحاكم الأوغاد.» : 

«من كان إذن؟ وما كان هدفه من هجر الآنسة ساذرلاند؟» 

لم یذ يخرُج السؤال من شفتي وما لبت هولز يفتح شفتيه للإجابة عنه» حتى سمعنا 
وقعَ أقدام ثقيلة في الَمرٌ ڈ ثم طرقا على الباب. 

قال هولز: «لا بد أن هذا روج والدة الفتاةء السيد جيمس وينديبانك. لقد أرسل ! 
ليُخبرني أنه سيكون هنا في تمام السادسة. ل ا کک 

دخل رجل قوي البنية مُتوسط الحجم» a mS‏ 
الذقن» شاجب البشرةء رقيق الملامح» ذو عيتين رماديتّين ثاقبتين بهما حدَة بالغة. رمق 
كلد مذ نتطرة متساطة. خم وضع فحثه ذات السطح اللامم عل صن للافة وجائن بخن 
انحناءة خفيفة في قرب کُرسي. 

قال هولمز: «مساء ا يا سيد جيمس وينديبانك» أعتقد أن هذه الرسالة المكتوية 
على الآلة الكاتبة هي منك وقد حددت فيها موعد لقائنا عند تمام الساعة السادسة؟» 

«نعم يا سيدي. أخشى أثني تأخرتُ قلي لكتني لا أملك وقتي كما تعلمان . آنا آسف 
لأن الآنسة ساذرلاند قد أزعجَكَ بشأن هذه المشكلة الصغيرة؛ لأنني أعتقد أنه من الأفضل 
بکثير عدم طرح المشاكل الشخصية على الملاً. لقد جاءث إليكم على عكس رغبتي» لكنها 
فاة سرنة الاشقال ومُندفعة a, E‏ 
تقتذع بأمر مُعبّن. ف قدومها إليك كثيرًّاء كونك لا تتبّع الشرطة الرسمية.ء 
ولكن ليس من اللطيف أن تنتشر أصداء محنة و کهذه في الگا علاوة على ذلك 
فهي تكلفة غير مُجدية؛ فكيف يمكن أن تجد هوزمر أنجيل؟» 

قال هولمز بهدوء: «على العكس» فلديّ كل الأسباب التي تجعلني أعتقد قد أنني سأنجح 
في الكشف عن مكان السيد هوزمر أنجيل.» 


ي 
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جفل السيد وينديبانك بشدًّة فأسقط قفارّيه وقال: «يُسعدني سماع ذلك.» 

علق هولمز قاتلا: «إنه لأْمرٌ مُثير للفضول أن تسم الآلة الكاتبة بقذر كبير مما يتميّز 
به خط اليد من التفرٌد. ولا ُوجّد آلتان تبان على نحو مُتطابق قط ما لم تکونا جدیدین 
تمامًا؛ فبعض الحروف تبلى أكثرَ من غيرهاء وبعضها يّبلى فقط من أحد الجوانب. والآن 
خط با مد ونت دقان ف وال هده أن فة لحه طا قوق کل حرف 6ب عا 
طفيفا في ذيل كل حرف .١‏ يُوجَّد أربع عشرة علامة مُميّزة أخرى» ولكن هذه هى الأكثر 
وضوحًا.» 

قال ضيفنا وهو ينظر بَيديه الضبُقَدين البراقَدين في حدَّة إلى هولمز: «إننا نستخدم 
هذه الآلة في جميع مُراسلات المكتب» ولا شك نها قد بَيث بعض الشيء.» 

تابح هولمز: «والآن سأريك يا سيد وينديبانك ما يعد بحق دراسة مُّثيرة جدًا للاهتمام. 
أفكر في كتابة دراسة صغيرة أخرى هذه الأيام عن الآلة الكاتبة وعلاقتها بالجريمة» وهو 
وکو کر ل کی اف ا ای ها ا ومان فی ااا د و 
من الرجل المفقودء جميعها مكتوب على الآلة الكاتبة. وفي كل حالة لن تُلاحظ فقط وجود 
«لطخة» على حرف ٠‏ أو عدم وجود ذيل حرف ٠‏ لكنك ستلاحظ أیضًا إِذا كنت مُهِتمًا 
باستخدام العدسة الكبرةء أن العلامات الأربع عشرة الأخرى التي أشرث إليها من قبلٌ 
و 

انتفض السيد وينديبانك من كرسيه والتقط قبّعته قاملا «لا يُمكنني تضييع الوقت 
في سماع مثل هذا الكلام الخيالي يا سيد هولمز لى كان في استطاعتك أن تُمسك بالرجل 
فلتّمسڭ به» وأخبرنى عندما تفعل.» 

قال هولمز: «بالتأكيد.» ثم سار نحق الباب وقال وهو يدير المفتاح في القفل: «وها أنا 
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الكن خبرك أثّني قد أمسكث به!» 

شحبَ وجه السيد وينديبانك وابيضّتٌ شفتاه وصار يتلفتٌ حوله كفأر في المصيدة ثم 
صاح قائلًد: «ماذا! أين؟» ۰ 

قال هولمز بلطف: «لن يُجديّ ذلك» بالفعل لن يُجديّ يا سيد وينديبانك» فما من 
طريقة يُمكنك أن تتملص بهاء فالأمر في غاية الوضوح» ولم يكن من الجيد إطلاقًا قولك إنه 
من الُستحيل علي أن أخْلّ قضية بهذه السهولة. هذا صحيح! اجلس ولثناقش الأمر معّا.» 

انهار ضیفنا على أحد الكراسي» وشحب وجهه وتلألأت قطرات العرَق على جبينهء 
وتمتم قائلا: «إن ... إنه لا يستوجب رفع دعوى قضائية.» 
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قال هولمز: «للأسف هذا صحيح» لكن فيما بيننا يا وينديبانك» لقد كانت تلك من أكثر 
اليل التي مَرَّتُ بي قسوة وأنانية وانعدامًا للرحمة والشفقة. والآنء دغني أعرض عليك 
باختصار مسار الأحداث ولتُعارضني إن أخطأت.» 2 

تقوقع الرجل على الكرسي» وتهدّل رأسه على صذره» كحال رجل سحقَة القهر سحقًا. 
مدد هولمز قدمَيه على زاوية المدفأة وبدأً يميل إلى الخلّف واضعًا يديه في جيوبه ثُمّ بدا في 
الكلام» وبدا كأنه يتحدّث إلى نفسه لا إلينا. 

قال: «تزوٌج رجل امرأة تکره بكثير من أجل المال» كما استمتع بأموال ابنتها ما دامت 
فش موم کان ا کا لأناس في مركزهما الاجتماعي» وخسارَثّه كانت ستُحدٍث 
راا و کان ال جت ا من أجل الحفاظ عليه خاصَةٌ أن الابنة لم تكن 
ذات طباع ودودة ولطيفة فقطء بل كانت حنونة ورقيقة القلب أيضًا؛ لذا كان من الواضح 
نها لن تبقى بدون رواج لفترة طويلةء بالنظر لمزاياها الشخصية الجميلة ودخلها المعقولء 
وزواجها يعني بالطبع خسارة مائة جُنيه سنويًاء إذن ماذا يفعل روج الأم ليمنع حدوث 
تلك الخسارة؟ يسلك الطريق الواضح بإبقائها في المنزل ومنعها من الاختلاط بمن هُم 
فل نها لك رغان ما اكتف أن ذلك لن وت دراد لا فق ضار دة 
وأضرت غل الطالة بحقوقهاء رأعلتت أخةا ينها القاضعة ق الذهاب إل فل فع 
اا یل اھا انی س کن ابت م ل اک ن اه ع 
وقسوة؛ فتنگر بمساعدة رَوجته ومُبارکتها مُغطَيًا عيدّيه الحادّتين بنظارة E‏ 
ذلك الوجه بشارب وزوج من السوالف الكثيفةء كما خفص صوته ليصير همسا غير مُبينء 
بالإضافة إلى قصَّر نظر الفتاةء ليظهر في صورة السيد هوزمر أنجيل» الذي يقوم بدور 
الْحبٌ ليْبقيّ الُحبّين الآخرين بعيدًا.» 

le LE NGS EE RE 
ستنجرف بهذا الشكل.»‎ 

«لا يبدو أنه كان كذلك. ويغض النظر عن حقيقتهء فقد انجرفت الفتاة في الأمر 
بلا ريب» وبما أنها مُقتنعة بأن روج أمها في فرنساء فلم يتطرًق احتمال الخيانة إطلاقًا إلى 
ذهنها. قد كان ق إغكاب السد اليل ها إرضاء لري رها وا واد هكا لحار إغجات 
ا فر اا لهي اله ا ان هاا ف کان وه 
أن الأمر يحتاج لأقصى قذر ممكن من الدفع إذا كنا نرغّب في إحداث تأثير حقيقي. فصار 
هناك مُقابلات» وخطبةء الأمر الذي من شأنه أن يُوّمُن عواطف الفتاة من التَحول نحو أي 
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شخص آخر» ولكن الخداع لا يُمكن أن يدوم للأبدء كما أن تلك الرحلات المزعومة إلى فرنسا 
کات ها آل ها ا له تكن هاف د فن روهت هات رام فة ترت أا دافا 
في عقل الفتاة الشابّةء وتمنعُها من النظر إلى آي خاطب آخر لفترة. ومن هنا جاء القسم 
بالوفاء على الكتاب القدّسء إلى جانب تلك الإلاحات إلى احتمال وقوع خط ما صباح يوم 
الزفاف. لقد أراد جيمس وينديبانك أن ترتبط الآنسة ساذرلاند بالسيد ا أنجيل ولا 
تعرف ما حدّث لهء a‏ 
لرجل آخر. وعندما أحضرها إلى باب الكنيسةء ولأنه لا يُمكنه المضيّ لبعد من ذلك فقد 
اختفى بسهولة مُستخدمًا الجيلة القديمة بالركوب من باب إحدى العربات التي تجرُها 
الول ولول فن الان الكخر اع ى هذا هو مال الكهداك ا سنه و ا 

استعاد ضیفنا بعض ٹقته بنفسه بینما کان هولمز يتحدٌث» فنهض من کُرسيّه وقد 
عت وجهه نظرة تهگم ارد وقال: «قد یکون ما قلته صحیًا یا سید هولمز وقد يکون 
خاطئًاء ولكن بما أنك تتمتّع بهذا الذكاء الحاد» فمن الُفترض أنك من الذكاء لتعلم نك الآن 
من يخرق القانون وليس أنا. فأنا لم أفعل شيتًا يُعاقب عليه القانونء بينما بإبقائك هذا 
الات ك عرض نفسك لعقوبة الاعتداء والاحتجاز غير القانوني.» 

قال هولمز وهو يفتح الباب على مصراعيه: «كما قلت لا يمكن أن يُعاقبك القانونء 
اكك كو من مسد الات ر اى كان هد الفتاة انا ا أو صديق» لوجَبَ عليه 
اك عل ورك وط وا وه فخا عا راق رة اله اة عل 
وجه الرجل ثم أردف قائلا: «يا ألله! إن ذلك ليس من واجباتي تجاه عميلتيء لکن ها هو 
السوط في مُتتاوَل يدي وأظنُ آنني سأستمتع ب بہ..» ثم اتٌخذ خطوین سریعدّین نحو السوطء 
وقبل أن ن يتمگن من الإمساك به كانت هناك جابةٌ من خطواتِ راكضة على السَلّم» ثم صوت 
إغلاق باب القاعة السُفلي بقوة. ورأينا السيد جيمس وينديبانك من النافذة وهو يُطلق 
ساقيه للرياح ويجري بأقصى سرعته عبر الطريق 

قال هولز ضاحکا وهو بلقي نفسه في کرسيّه مرة آخری: «يا له من نذلٍ عديم 
الشفقة! سينتقل هذا الشخص من جريمة إلى أخرى حتى يقترف جريمة بالغة السوء 
وينتهي به الحال على مقصَلَّة الإعدام» ولكن القضية لم تخل في بعض نقاطها من الإثارة.» 

علقت قائ ولا تمك أن أفهم تاها الخظراة الى نة عليها اكاك 

«حستًاء كان من الواضح منذ البداية بالطبع أن السيد هوزمر أنجيل هذا يچب أن 
يكون لديه دافعٌ قوي يُفسُر سلوكه الغريب» وكان من الواضح بالقدر نفسه أنٌ الشخص 
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الوحيد الذي استفاد بالفعل من الواقعةء حسبما نعلم» كان زوج الأم. ثم كانت حقيقة أن 
الرْجلّين لم يجتمعا معا قطء بل كان دائمًا ما يظهر أحدُهما حين يختفى الآخر» وكانت 
تلك الحقيقة توحي بشيء. کن ا ال اغا اة الوه ارت اال 
دل غل 4 گال لالت هة وتأکدث جمیع شکوکي من خلال تصرفاته 
الغريبة في كتابة توقيعه على الآلة الكاتبةء الذي يدل بالطبع على أن خط يده كان مألوقًا 
ها رة فا كانه كت جت عر افر نة حه كل افك الععائن اة إل 
جانب العديد من الحقائق الثانويةء كلها تشر إلى الاتجاه ذاته.» 

«وکیف تأکدت من صُتها؟» 

«ما إن وضعت الرجل في موضع الاتهام» حتى صار من السهل تأكيد الاتهامات. لقد 
عرفت الشركة التي يعمل بها هذا الرجل؛ فأخذث الوصفَ المطبوع وحذفت منه کل ما يُمكن 
أن يكون نتيجة تنر - السوالف» والنظارةء والصوت - وأرسلته إلى الشركةء وطلبتُ 
منهم إبلاغي إن كانت تلك المواصفات تنطبق على أي من مندوبي الشركة. وقد لاحظث 
بالفعل الخصائص الُميزة للالة الكاتبةء وكتبتُ إلى الرجل نفسه على عنوان عمله وطلبتُ 
منه أن يأتي إلى هنا. وكما توقعت» فقد كان رده مطبوكًا بالالة الكاتبة وظهرث فيه نفس 
العيوب الُميزة رغم تفاهتها. وقد استلمتُ مع البريد أيضًا خطابًا من شركة ويستهاوس 
آند ماربانك» الكائنة بشارع فينتشيرش» يقولون فيه: إن الوصف ينطبق تماما على موظف 
ع کن وا ھا کل ما ار 

«وماذا عن الآنسة ساذرلاند؟» 

«لو أخبرتها بحقيقة الأمر فلن تَصدَقّني. لعلك تذكر المثل الفارسي القائل: «إن سلْبَ 
ألراة وها تة كصْعوية انتزاع شبل النمر.» إن في أشعار حافظ الشيرازي الكثير من 
المنطق كما في أشعار هوراس» والكثبر من المعرفة بالعالم» 


۲۲ 


